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المقدمة

يُعنی الأدب المقارن بدراســة العلاقات والروابط بين آداب الشعوب المختلفة فی 

العالم. فالباحث الذی ينشط فی هذا الحقل يشبه من يترصّد علی حدود لغةٍ ما ليراقب 

التبادلات الفكرية والأدبية التی تقع بين تلك اللغة وســائر اللغات الأخری القريبة أو 

البعيدة، ولا شك أن نتائ ج بحوثه تتناسب طردًا مع مدی الدقّة والاهتمام الذين يبذلهما 

فی دراسته. لذلك، يمكن القول إن ما يهتم به الناقد فی الأدب المقارن ليس ذات النصّ 

الأدبی فحسب، بل كيفية تجلّی وتأثير ذلك الأثر الأدبی فی أدب شعوب أخری. (زرين 

كوب، ١٩٨٩، ص ١٢٥) فی العصــر الحديث، بات للأدب المقارن أهميّة متزايدة نظراً 

لتطوّر قضايا الترجمة، والنقد الأدبــی، والعولمة الثقافية، والحوار بين الحضارات. ومن 

بــين تأثيرات الأدب والثقافة المتبادلة بين الأمم، فإن العلاقة الأدبية بين الأدب العربی 

والفارسی واضحة لكل باحث فی هذين المجالين. فالرواية العربية والفارسية كثيرًا ما 

تخضع للتحليل والمقارنة، نظرًا لما بينهما من تشــابه فی المفاهيم والعناصر. وفی العصر 

الحديث، أدّی تطوّر وســائل الاتصال إلی ازدياد موجات الهجرة بشكل ملحوظ. ففی 

الاجتماع الثالث للهجرة والتنمية الذی عُقد فی نوفمبر ٢٠٠٩، أشار الأمين العام للأمم 

المتحدة إلی أن أكثر من ٢٤٠ مليون شــخص يعيشون فی بلد غير بلدهم الأصلی، فيما 

تفيد بعض الاســتطلاعات بأن ما يزيد عن ٧٠٠ مليون آخرين مســتعدون للهجرة إذا 

توفرت لهم الظروف المناســبة. وبذلك، فإن الهجرة تمثل هاجسًا لحوالی مليار شخص 

فی العالم. (تفرشــی مطلق، ١٣٨٩ش: ٢١٦) إن الهجرة تُعد من القضايا الأساسية التی 

تؤثر فی البلدان المصدّرة والمســتقبلة علی حد سواء، لما لها من نتائج إيجابية وسلبية. 

فالمهاجرون يحملون معهم عناصــر ثقافية من وطنهم، ويتأثرون بثقافة وعلوم وعادات 

البلاد المســتقبلة. وهذا التفاعــل الثقافی غالبًا ما ينعكس فــی أدب الهجرة، والذی 

يعكس فی بعض مظاهره هذا اللاتــوازن الاجتماعی الناتج عن الهجرة. وتُعدّ الهجرة 

من الوســائل التی تعتمدها الدول النامية فی سعيها إلی التحديث والتقدّم، من خلال 

اكتساب الخبرات والمعارف ونقلها إلی أوطانهم الأصلية. فالتحديث مفهوم غربی، ولا 

يمكن تحقيقه علميًا ومعرفيًا من دون التعرّف المباشر عليه. (جهانبگلو، ١٣٧٩ش: ٣٩)
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ويُعدّ المكان عنصرًا مهمًا فی الســرد، حيث يمُثّــل الإطار الذی تقع فيه الأحداث، 

وله دور كبير فی إظهار سمات الشخصيات وفهم سلوكياتهم. فالمشهد القصصی يتضمن 

الزمان والمكان، وكل ما يتصل بالبيئة الطبيعية ونفسية الشخصيات. وفی بعض القصص، 

يكون المشــهد انعكاسًا للشخصيات أو جزءًا من بنية القصة الأساسية. (الخطيب، لاتا: 

٩٢؛ ميرصادقی، ١٣٦٧ش: ٤٤٩؛ حُری، ١٣٨٨ش: ١٣٦؛ داد، ١٣٨٥ش: ٢٠٠)

تُعــدّ الرواية أحد أبرز الأجناس الأدبية فــی العالم، ومن خلالها نتعرّف إلی أفكار 

الكُتّاب. والرواية المعاصرة الفارســية والعربية وســيلة مهمّة فــی التعبير عن هموم 

وتطلعات المجتمعات. وأدب الهجرة يُعدّ ســاحة خصبــة لعرض معاناة وآمال البلدان 

المتأثرة بالضغوط السياســية والاجتماعية. ومن بين أبــرز الكاتبات فی أدب الهجرة 

الإيرانی المعاصر: روح انگيز شــريفيان، التی كتبت رواية "من يصدّق أن رستم؟". وفی 

الأدب العربی، تُعدّ غادة الســمان من أبرز الكاتبات فی هــذا المجال، ومن أعمالها 

رواية "بيروت ٧٥". وقد أظهرت دراسة هاتين الروايتين أن عنصر المكان يتمتع بسيولة 

واضحة فی أدب الهجرة، لذلك تهدف هذه الدراسة إلی تحليل مظاهر سيولة المكان فی 

الروايتين باستخدام المنهج الوصفی-التحليلی.

أسئلة البحث

تطرح هذه الدراسة الأسئلة التالية:

كيف يمكن تفسير وتبرير سيولة المكان فی رواية "بيروت ٧٥"؟. ١

ما هی الأمكنة التی ذكرتها الكاتبة بوعی فی رواية "من يصدّق أن رستم"؟. ٢

فرضيّات البحث

تفترض هذه الدراسة أنّ: 

المــكان فی رواية "بيروت ٧٥" يُعدّ من العناصر المحورية والفاعلة، بحيث تتأثر . ١

ا، قرية دوما،  القصة تأثراً واضحاً بتعدّد الأماكن، مثل: بيروت، دمشــق، شــقّ

المخفر، المقهی، الفندق، المطعم. 

أمّا فی رواية روح انگيز شــريفيان، وهی من الكاتبــات التی تناولت قضايا . ٢
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اجتماعية، فالهجرة تُعدّ المفهوم المركزی فی رواياتها، لا ســيما فی "من يصدّق 

أن رســتم؟"، حيث يظهر المكان كعنصر سيّال ترتبط به تصرفات الشخصيات 

وأحاديثهم بشكل لافت.

الخلفيّة البحثية

لقد كُتبت العديد من الكتب والمقالات والرســائل الجامعيــة حول روايات غادة 

السمان وروح انگيز شــريفيان. وتُظهر هذه البحوث مدی اهتمام الباحثين حول العالم 

بالأدب الروائی لهاتين الكاتبتين. ومن أبرز هذه الدراسات:

مقال ســنة ١٤٣٨ هـ بعنوان: «تشريح النســوية الوجودية لدی سيمون دی . ١

بوفوار فی قصة "عيناك قدری" لغادة الســمان» من إعداد سميرة خســروی 

وعلی أكبر محسنی. نُشر فی مجلة الجمعيّة العلميّة الإيرانيّة للغة العربية وآدابها، 

العدد ٤٤، الخريف، ص ١٣٧–١٦٠. ركّز المقال علی شخصية "طلعت" النسائية 

فی القصة، ومدی تطابقها مع أفكار بوفوار.

دراسة أخری سنة ١٣٩٩ هـ.ش بعنوان: «تحليل أنواع الانزياحات الزمانية فی . ٢

قصة "احتراق ذلك الصيف" لغادة السمان وفق نظرية جيرار جينيت»، إعداد 

سميرة خســروی و وحيد سبزيان پور، مجلة الأدب العربی، المجلد ١٢، العدد ٢، 

ص ٤٤–٦٢.

مقال بعنوان: «وحدة المثقف فی روايات غادة الســمان وغزالة عليزاده»، من . ٣

إعداد يداالله أحمدی ملايری وسمية آقاجانی، مجلة الأدب العربی، ١٣٩٢ هـ.ش، 

العدد ١، ص ١–١٨، حيث قُسّــمت الدراســة إلی وحدة المثقف فی الوطن، 

وخارجه.

دراسة نقدية بعنوان: «قراءة ما بعد الاستعمار فی أعمال روح انگيز شريفيان» . ٤

للكاتبتين رويا ربيع زاده وفاطمة حيدری، مجلة تفســير وتحليل النصوص، عدد 

٢٧، ربيع ١٣٩٥ ه.ش، ص ٢٩–٥٠. تناولت الدراسة المفاهيم الأساسية لنظرية 

ما بعد الاستعمار وانعكاسها فی أدب شريفيان كمهاجرة إيرانية مقيمة فی لندن.
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مقال بعنوان: «التســمية فی رواية "السبات الشــتوی" للكاتبة گلی ترقی»، . ٥

إعداد ســهيلا فرهنگی و أشرف الســادات رشت بهشت، مجلة تحليل النصوص 

الأدبيــة، العدد ٨١، خريف ١٣٩٨ه.ش، ص ٢٢٧–٢٥٤، حيث تم تحليل أسماء 

الشخصيات من زوايا دلالية وسردية.

ومع ذلك، لم تُنجز حتی الآن أی دراسة مستقلة تحمل عنوان "تحليل سيولة المكان 

وخصائص أدب الهجرة فی الرواية النسوية الإيرانية والعربية: دراسة حالة روايتی "من 

يصدق أن رستم؟" لروح انگيز شريفيان و"بيروت ٧٥" لغادة السمان". 

الأسس النظرية

أدب الهجرة

ظهــر أدب الهجرة والمنفی فی أوروبا بوصفه ظاهــرة عامة خلال الحروب الدينية 

فی القرن الســادس عشر، حيث اضطر العديد من الكُتّاب والشعراء البروتستانت إلی 

مغادرة أوطانهــم الكاثوليكية. ومع نهاية القرن الثامن عشــر، تحوّلت الهجرة والمنفی 

إلی ظاهرة أدبية خاصة ذات طابع سياســی غالــب، وتبلور ذلك فی أعمال عدد من 

الكتّــاب، من بينهم الناقد والفنّان الدنماركی جــورج براندس، الذی تناول لأول مرة 

ســنة ١٨٧١ فی كتابه التيارات الرئيســية فی أدب القرن التاسع عشر موضوع أدب 

الهجرة والمنفی، وخصّ به الكتّاب الذين غادروا أوطانهم بعد الثورة الفرنسية الكبری. 

(يزدانی، ١٣٨٧ش: ١٥) وقد شــكّل الكُتّاب والفنّانون المهاجرون والمنفيون فی البلاد 

التی لجأوا إليها نوعاً من الأدب الخاص الذی يتميّز بسمات ومضامين وأشكال تختلف 

غالبــاً عن الأدب المحلی فی تلك البلدان، وعُرف هــذا النمط الأدبی بـ"أدب الهجرة 

والمنفی". (نفس المصدر: ١٥) ومع توسّــع الدراسات الثقافية، نال أدب الهجرة اهتماماً 

متزايداً، وتعددت وجهات النظر حــول تأثير الهجرة علی الإنتاج الأدبی. يری نامور 

مطلــق أن العلاقة بين الهجرة والخيال الأدبی يمكــن أن تتجلی فی اتجاهين: الأول، أن 

الهجــرة تؤثر تأثيراً عميقاً علی الخيال والإبداع الفنی؛ والثانی، ألا يكون لها أی تأثير 

يذكر. (أحمدزاده، ١٣٩١ش: ١١٧–١١٨) المهاجر أو المنفی يدخل بيئة اجتماعية جديدة 
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تختلف جذرياً عن مجتمعه الأصلی من حيث الثقافة والعادات، وهو فی البداية يشــعر 

بالغربة والوحشة، ويُعدّ غريبًا لا يُفهم ولا يجد من يفهمه. ومع كل هذه التحديات، يقرر 

البقاء فی هــذا المجتمع الجديد، ولو إلی أجل غير معلوم، ويحاول التكيّف مع أوضاعه 

الاجتماعية والثقافية. إن نوع ودرجة هذا التكيّف مع العادات والتقاليد والســلوكيات 

فــی المجتمع الجديد هو الذی يحُدّد مصير المهاجــر: فإمّا أن ينتهی به الأمر إلی العزلة 

والانفصال عن نسيج المجتمع، أو أن يتحوّل إلی عضو مقبول ومندمج ضمن هذا النسيج 

الاجتماعی. (مدرسی، ١٣٩٣ش: ٤٧)

روح انگيز شريفيان وغادة السمان

تُعدّ روح انگيز شــريفيان من الكاتبات الإيرانيــات المعاصرات، وقد ألفّت أعمالاً 

متعــددة، منها مجموعات قصصية مثل: الأيادی المقيّدة ١٩٩١م، اليوم الذی أحببتُ فيه 

ألف مرّة ٢٠٠٥م، بالإضافة إلی روايات منها: من يصدّق أن رســتم؟ ٢٠٠٣م، وبطاقة 

بريدية ٢٠٠٨م، وقد حازت بعض هذه الأعمال علی جوائز أدبية، ومنها جائزة هوشنگ 

گلشيری عن روايتها "من يصدّق أن رستم؟". 

ر زوجان مهاجران داخل قطار فی رحلة طويلة. تســرد  فــی هذه الرواية، يصــوَّ

الزوجــة ذكرياتها وعلاقاتها مع زوجها وابنتها وأصدقائها وأقاربها خلال مرور القطار 

بمحطّات مختلفة، فتدخل فی مراجعة نفسية عميقة لحياتها، وتكتشف من خلالها أعماق 

روحها العاشقة والصبورة. الرواية فی جوهرها تأملٌ نفسی فی الاغتراب والحاجة إلی 

الارتباط بالجذور، عبر أسطورة الحب والوطن.

أما غادة الســمان فهی أديبة وشاعرة سورية بارزة، أصدرت أول مجموعة قصصية 

لها بعنوان عيناك قدری ســنة ١٩٦٢م، ثم نشرت أول رواية طويلة لها بعنوان بيروت 

٧٥ فی أواخر ســنة ١٩٧٤م. تُعدّ هذه الرواية وصفًا دقيقًا لأوضاع بيروت فی بدايات 

الحرب الأهلية اللبنانية، وقد اعتبرها النقّاد استبصاراً لما هو آتٍ.

حصلت هذه الرواية علی جائزة فولبرايت، وهــی من الجوائز الأكاديمية المرموقة 

عالميًا. تدور أحداث الرواية حول خمســة ركّاب فی سيارة أجرة يتجهون إلی بيروت، 
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وكل منهم يحمل حلمًا خاصًا يســعی لتحقيقه هناك: شهرة، حرية، أمان... لكن المدينة 

التی توجّهوا إليها لم تكن كما تخيّلوها. ومن بين الشــخصيات: "فرح" و"ياسمينا" اللتان 

تغادران دمشق بحثًا عن السعادة؛ و"أبو مصطفی" مع ابنه "مصطفی" الصياد؛ و"أبو ملا" 

الــذی يعانی من فقر مدقع؛ و"طعّان" المتورّط فی صراع قبلی دموی. إنهّا رواية تحكی 

عن أحلام المهاجرين فی بيئة تُنذر بالانهيار.

المعالجة الوصفية التحليلية للموضوع

يُعدّ المكان عنصراً مؤثراً فی حياة الإنسان، ومحرّكاً لمشاعره تجاه الماضی والحاضر. 

إلا أنّ المكان فی الأدب لا يُعدّ غايةً فی ذاته، وإلاّ لأصبح مجرّد جغرافيا سياســية؛ بل 

هو أداة فنية تحُمّل بدلالات نفســية وجمالية ورمزية تتجاوز الواقع المادی. تُضفی القيم 

والأفكار المختلفة مع مرور الزمن علی المكان رموزًا متعددة المعانی. فالرواية، بحسب 

تعبير غولدمان، فضاء جدلی يجُسّــد صراعًا مزدوجًا بين انحطاط البطل وانحطاط العالم 

الروائی، إذ إن العالم فی الرواية يبدو فاســدًا لأنه يحُاكی بيئةً مأزومة، والبطل نفســه 

مأزوم لأنه يبحث عن قيم أصيلة. يقول غولدمان: "ليست القيم الأصيلة تلك التی يراها 

الناقد أو القارئ كذلك، بل هی القيم التی وإن لم تظهر بوضوح فی النص، فإنها تشكّل 

البنية الضمنية للعالم الروائی". (ســليمانی، ١٣٦٩ش: ٢٢) إنّ بنية الرواية تشبه الإطار 

الذی يعيشه الإنسان يوميًا. وظهور "الشخصية الإشكالية" هو العامل الذی أنتج الرواية 

المعاصرة. فهذه الشــخصية تمثّل الفرد الذی يتفاعل مع كل ما هو ســلبی وإيجابی فی 

المجتمع المدنی الحديث. (فرزاد، ١٣٧٨ش: ٧٧) وقد أولت غادة الســمان وروح انگيز 

شريفيان اهتمامًا خاصًا بالمكان فی رواياتهما، حيث يظهر المكان بوصفه عنصرًا سيّالاً 

يعبرّ عن الاغتراب والهوية والتحوّلات الاجتماعية والنفسية التی تواجهها الشخصيات 

فی سياق الهجرة. وسيتم تحليل هذا الجانب فی ما يلی من الدراسة. 

سيولة المكان فی رواية "بيروت ٧٥"

ا فی تشــكيل الانطباع الأوّلی عن  تلعــب الأوصاف الافتتاحية للمكان دورًا مهمًّ

نقطة الانطلاق داخل الرواية. (حاج علی، ٢٠٠٥م: ٢٩٨) تبدأ رواية "بيروت ٧٥" فی 
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أحد شوارع دمشق، حيث يجتمع فيه أبطال الرواية، ويُشكّل منطلق الحكاية وأحداثها 

المتعددة والمنعطفات التی تمر بها. أما الوجهة التی يتجهون نحوها ســعياً وراء الأحلام 

والتغيــير الجذری فی حياتهم، فهی بيروت، المدينــة الجميلة المتلألئة، التی تُعدّ المكان 

الأساســی فی الرواية. اختيار بيروت يكشف عن البعد الداخلی لشخصيات الرواية، 

فتصبح المدينة مســرحًا للاختبارات والمحن التی تواجــه الأبطال، حيث يظهرون من 

خلالها أحلامهم وأفكارهم وصفاتهم الإنســانية. أمكنــة الرواية تحمل دلالات فكرية 

تعكس ما يدور فی ذهن الكاتبة أو فی المجتمع أو داخل الشــخصيات ذاتها. ولذلك، 

فإن غالبية الأماكن الواردة فی "بيروت ٧٥" هی أماكن واقعية.

أبرز الأماكن فی الرواية هی:

الشوارع والساحات والأرصفة والأزقّة

أول مكان يظهر فی الرواية هو الشــارع: "وكلّ ما فی ذلك الشارع الدمشقی كان 

يَنزِفُ عرقاً". (الســمان، ١٩٧٥م: ٥) "فی الحقيقة لم يدلّ بعنوان بيته، بل باسم الشارع 

فقط... ولكن الشــوارع للناس جميعاً". (المصدر نفســه: ٦١) تُستخدم مصطلحات مثل 

الشارع، الزقاق، الساحة، الرصيف، فی تخطيط المدن، وهی تُعدّ عناصر أساسية لتنظيم 

الحياة المدنية واســتمراريتها. فالشارع، باعتباره امتداداً مفتوحاً، يتيح مساحة للخيال 

والتغيير والتحوّل الزمانــی والمكانی. كما يوفّر حرية التنقّــل والتواصل بين الناس. 

(النصير، ٢٠١٠م: ١١٠-١١١) وقد وردت فی الرواية عدّة شــوارع منها: الشــارع 

الدمشقی، شارع الحمرا (فی بيروت)، شارع المتنبی (مكان للمومسات): "ألا تعرف أن 

شارع المتنبی حيث مومسات خلف فندقنا؟". (السمان، ١٩٧٥م: ٢١)

أمــا الأزقّة، فتتميّز بالألفة والانتماء، كما جاء فــی الرواية: "فی أزقّة ترابية ضيّقة 

تفــوح من البيوت الملاصقة لها رائحة الياسمين والبخــور وتنباك نارجيلات متّوقدة... 

ســقطا فی الظلام، وكان أبو مصطفی يعرف الطريق التی ســلكها كلّ ليلة طيلة ثلاثين 

عامًا". (المصدر نفســه: ٢٦) ويُلاحظ مدی انتماء أبو مصطفی لهذا الزقاق، حتی بات 

يعبره فی الظلام دون الحاجة إلی ضوء.
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بيروت

المــكان الثانی الذی يُذكر فــی بداية الرواية هو بيروت، وهی المســرح الرئيس 

للأحداث المتنوعة. تستقبل المدينة شــخصيات متعدّدة المستويات والخصائص، وتمثّل 

بيئــة ظالمة من حيث الأقدار والمصير والظلــم الاجتماعی، لا يمكن الخلاص منها إلا 

بالإرادة الصلبة. (بنينــی، ١٩٧٥م: ١٩٢–١٩٤) "بيروتُ تبدو فی قاع الظلمة، مضيئة 

وبرّاقة مثل مجوهرات ســاحرة هبطت تســتحمّ فی البحر ليلاً، وخلفت علی الشاطئ 

ألوانها ومجوهراتها وأشياءها المسحورة الملوّنة، وصناديق الشرّ والسعادة المطعّمة بالعاج 

والصندل والتعاويذ والأسرار". (السمان، ١٩٧٥م: ١٠) 

يؤثر المكان علی هوية الفرد ويمنحه صبغته. وعندما تختلف وجهات نظر الشخصيات 

من حيث الرؤية والمستوی الفكری والثقافی، فإن تصوّرهم للمكان يختلف كذلك، كما 

يظهر فی الرواية:

"عيونهم جميعًــا متعلقة بتلك الغابة الحجرية المضيئة الممتدّة أمام أعينهم المســماة 

بــيروت... وكلّ منهم يتأمّلها بعين مختلفة... لم تكن هناك بيروت واحدة... كانت هناك 

٥ بيروتات". (السمان، ١٩٧٥م: ١٢) وقد تحوّلت بيروت فی نهاية المطاف من حلم إلی 

مقبرة جماعية، تضمّ جميع الشــخصيات باستثناء "فرح". فبيروت فی هذا السياق لم تعد 

مكانًا واقعيًا، بل رمزًا لمجتمع عربی منهار أفسده المال رغم تعدّد مظاهره. 

دمشق

ورد اســم دمشق فی الصفحات الأولی من الرواية، وهی مدينة ذات أصالة وعمق 

تاريخی، متجذّرة فی الذاكرة. لا تمثّل دمشق مجرد حيّز فيزيائی بل كيانًا شعوريًا مرتبطًا 

بشخصيتی "فرح" و"ياسمينة":

"دمشــق، وداعًا دمشق، تخُلّف الصخرة الشــاهقة علی مدخل دمشق والتی تحتها 

عاشــق ما: (اذكرينی دائمًا)". (السمان، ١٩٧٥م: ٧) وهكذا، فإن القسوة والمآسی التی 

عاشها الأبطال فی دمشق، تســببت فی رغبتهم بالنسيان والانفصال عن الماضی عند 

انتقالهم إلی بيروت.
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الأماكن المتحرّكة

يُعدّ المكان المتحرّك مــن أعقد قضايا البناء الفنی فی الرواية، حيث تدفع الحوافز 

الاجتماعية إلی اختيار أماكن غير مســتقرة. وتُســتخدم هذه الأماكن غالبًا لأهداف 

فكرية وسياســية. (النصير، ٢٠١٠م: ١١٥) ومن الأمثلة عليها فی الرواية: التاكســی، 

ســيارة الموتی، سيارة "سبور"، وأنواع من القوارب: "كان هناك زورق صغير، خاضوا 

فی الماء عدّة خطوات، ثم صعدوا إلی المركب". (السمان، ١٩٧٥م: ٢٧)

الـــتاكسی الذی يجمع بين أبطال الرواية، يصبح وســيلة تعارف بينهم، رغم كونهم 

غرباء عن بعضهم. يحتوی علی عوالم وآمال ومخاوف متعددة: "ركّاب الســيارة الخمسة: 

اك، طعّــان، كلٌّ منهم كوكبٌ وحيدٌ معزول،  ياسمينة، فرح، أبو الملا، أبو مصطفی الســمّ

ولكنهم يدورون فی فلكٍ واحد". (المصدر نفسه: ١٢)

ويؤكد السرد أن الكاتبة اختارت التاكسی عمدًا لتسهيل التقاء الشخصيات، وبناء 

حبكة الرواية، إذ تبدأ منه رحلة البحث عن حياة جديدة: "لقد اتخذتُ ذلك القرار علی 

عجلٍ فی التاكسی". (المصدر نفسه: ٣٥) "فی السيارة، سأل والده واستمع مذهولاً إلی حكم 

الإعدام عليه بجريمة شهادة جامعية". (المصدر نفسه: ٦٠) المكان المتحرّك يربط بين الماضی 

والحاضر والمســتقبل، ويعزّز ديناميكية السرد وتفاعل الشخصيات مع البيئة والمصير.

قرية دوما

الهروب من المدينة موضوع بارز فی الأدب المعاصر. فالأشــخاص الذين عاشــوا 

طفولتهم فی بيئة ريفية هادئة وطبيعية، ما أن يواجهوا صخب المدينة وتلوّثها وصعوباتها، 

حتی يشــعروا بالحنين لحياتهم الماضية. (جوانرودی، ١٣٨٧ش: ٢٤٧) وغادة السمان 

تنــدرج ضمن هؤلاء: "قريتنا دوما، أبی ذلك القرون القوی، عاشــور من قرية دوما". 

(السمان، ١٩٧٥م: ٢٢) 

المدارس وقبعات الراهبات

تصنع الكاتبة توتراً درامياً من خلال وضع ياسمينة فی دير ومدارس الراهبات، فتقدّم 

حكايةً عن انحرافات أخلاقية فی صفوف الراهبات، حيث يظهر الدير كسجنٍ مغلق يحُرم 
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فيه الراهبات من أبسط الحقوق والاتصال بالمجتمع الخارجی، علی الرغم من امتلاكهنّ 

للمواهب والقدرات. تقول الشــخصية: "تعبتُ من العملِ أستاذةً فی مدارسِ الراهباتِ. 

سئمتُ. سئمتُ. سئمتُ". (نفس المصدر: ٩) يلجأ الفقراء إلی هذه الأماكن هرباً من الفقر، 

فيما يقصدها الأثرياء للاستفادة من إمكانياتها. وتُعدّ مدارس الراهبات همزة الوصل بين 

الدير المغلق والعالم الخارجی، وفی هذا السياق، تقف ياسمينة، من خلال عملها كمعلمة، 

عند الحدّ الفاصل بين الحظر والحرية. هذا الموقع الوســيط يدفع بها تارةً نحو رغباتها 

الفردية، وتارةً أخری يُلزمها بالقوانين الصارمة لتلك المؤسســات، الأمر الذی يدفعها 

فی نهايــة المطاف إلی الهرب والتوجّه نحو بيروت: "بــيروتُ تنتظرُنی بكلّ إمكانياتِ 

الحريّة فيها، بكلّ إمكانياتِ الحبّ فيها، بكلّ إمكانياتِ الشهرةِ فيها". (نفس المصدر: ٩)

البحر

ل،  يرمز البحر فی الثقافة الغربية إلی المياه البدائية، الفوضی الأصلية، عدم التشــكّ

الوجود المادی، الحركة اللانهائية، الغموض، المــوت، الولادة الجديدة، الأبدية، والأم 

الكبری. كما يُعدّ البحر رمزاً للاوعی، والسفينة وسيلةً للسفر إلی هذا العالم الباطنی. تصف 

السمان المشهد قائلةً: "فی عرضِ البحرِ حيث لا صوتَ غيرَ اصطخابِ الأمواجِ ويتحوّلُ 

قلبها من ســاعةٍ رتيبةٍ إلی طبلٍ .. صوت اصطخابِ الأمواجِ واهتزازِ اليختِ فی قلبِ 

البحرِ". (السمان، ١٩٧٥: ١٥) يعكس البحر فی الرواية صراع الإنسان من أجل البقاء، بما 

يحمله من معانی النضال والخوف والطمع والغضب والسكون. (الحباشة: ٢٠١٠م: ١٥٠) 

د ذلك فی موقف والد أبو مصطفی، الذی يقسم أن لا يأخذ ابنه إلی البحر، حتی فی  ويجُسَّ

نزهة، بسبب بؤسه وقدره المرتبطين بالصيد: "كان والدُهُ قد أقسمَ يومَ مولدهِ أن لا يحملَهُ 

إلی البحرِ حتی ولو لنزهةٍ وأن يُبقيه بعيداً عن بؤســهِ ومصيرهِ". (السمان، ١٩٧٥م: ٢٧) 

المقهی

المقهی مكانٌ مميّز يُســتخدم كثيراً فی الســرد الروائی، ســواء فی الأدب الواقعی 

أو الحداثــی، لرمزيته الاجتماعية والثقافية. (الحمدانی، ١٩٩١م: ٧٢) تقول الســمان: 

"مقهی الليل ذو أرضٍ ترابيةٍ تعادلُ مســاحةَ غرفةٍ متوســطةِ الحجــم، يُضيئهُ مصباحٌ 
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زيتی". (الســمان، ١٩٧٥م: ٢٦) والمقاهی ليست عامة كالمساجد، ولا خاصة كالبيوت، 

بل تقع فی منزلة وســط. (وليد حافظ، ١٣٨٩ش: ٦٥) فــی الرواية، يتم الانتقال من 

المقاهی الشــعبية إلی المقاصف الباذخة، حيث تصف السمان: "يخرجُ معی إلی المطاعمِ 

الفخمــةِ كی يرانــا أصدقاؤه. أعرفُ أنّه يحبّ اســتعراضی أمامهم فــی "الكاف دی 

روا" و"البانــاش" و"تامبوريل" وبقية مقاصف بيروت الفخمــة". (نفس المصدر: ٢٨)

ومن بين المقاهی الأخری فی الرواية: "كافيه دی باری"، "الهورس شو"، و"الويمبی". 

الفندق

الفندق بديلٌ مؤقّت عن المنزل، خصوصاً فی سياقات الهجرة أو التهجير. إلا أنّه، فی 

الرواية، يحمل دلالة البؤس والحرمان: "فندق العسل بساحة البرج، لا عسل فيه .. لا شیء 

غير المرارة تقطر من الجدران العفنة القذرة .. ومن صرير الدرج الخشبی العتيق". (نفس 

المصدر: ٢١) الفندق فی هذا المشهد يرمز إلی الضياع والغربة، ويقع فی حیّ خلف شارع 

المتنبی، وهو حیّ معروف بســوء سمعته، مما يعكس الانحدار الاجتماعی والاقتصادی.

المطعم 

المطاعم فی المدن المتقدمة جزءٌ من الحياة الاجتماعية والمدنية، وتوفّر شعوراً نسبياً 

بالراحة والحرية. لكن الشــخصيات فيها كثيراً ما تتصنّع وتخُفی حقيقتها: "سيدخلُ إلی 

أولِ مطعمٍ ويلتهمُ وجبةً شــهيةً ولو نفدت نقوده. يدخــلُ إلی مطعم بوبان. يحبّ البيتزا 

التی اكتشــفها فی هذه المدينة". (نفس المصدر: ٢٣) "فی مطعم "اللوكولوس" يأكل فرح 

م له فتاة علی الطاولة باســم "مدموزيل  طعاماً فاخراً طالما رآه فی المجلات، بينما تُقدَّ

ياسمينة"، رغم أنهّما التقيا ســابقاً فی التاكســی. هذا المشهد يكشف تحوّل الشخصيتين 

خلال إقامتهما فی بيروت. (نفس المصدر: ٨٣-٨٤)

الشقة، البيت، الغرفة

يرتبط الإنسان عاطفياً بمكان نشأته، ولذلك تعكس البيوت فی الرواية الكثير من 

معاناة الشخصيات. (بنينی، ٢٠٠٨م: ٢١) تقول الرواية عن إحدی الشقق: "شقة نيشان 
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صدفة من جنون وخمرة وموســيقی وزعيق".  (الســمان، ١٩٧٥: ٧٥) وتُوصف بيوت 

الفقراء بكونها ضيّقة ومكتظة: "حينَ وصلَ أبو مصطفی وابنه إلی كوخهم، الجميع نيام .. 

دخلا دونما تحفظٍ فی حركاتهما، فقد اعتاد الجميع النوم .. هذه حال الذين يقطنون غرفةً 

واحدةً: ١٢ شــخصاً فی غرفةٍ واحدةٍ". (نفس المصدر: ٥٧) أما وصف الغرف، فيشــير 

إلی خوائها من المعنی، فتبدو أشــبه بقشــور مادية بلا روح: "لم ينقبض صدرها وهی 

تری مقاعد القش الحقيرة والجدران عارية من الورق والمخمل، وبلاط الغرفة لا يغطيه 

السجاد العجمی أو الموكيت ذو الريش الطويل". (نفس المصدر: ٨٧)

حیّ التنك

يمثّل حیّ التنك (زقاق الصفيح) تجســيداً لأقصــی درجات الفقر والتهميش، حيث 

يُبنــی من بقايا التنك والمواد غير المقاومة للعوامل الطبيعية: "حیّ التنك حيث يقطن، 

بيوت جدرانها من التنك، ســقفها من التنك، المطر يقطر من ســقفها شتاءً، لا ماء، لا 

نوافذ، ذباب فقط وفقر وصراخ الأطفال وشــتائم النساء. عجيب أمرنا فی حیّ التنك! 

نشتری التلفزيون وليس لدينا فی الكوخ مرحاض!". (نفس المصدر: ٦٦-٦٩)

المخفر

المخفر هو رمز للســلطة والنظام، لكنه فی الرواية يتحــوّل إلی أداة بيد أصحاب 

النفوذ، ويمُارَس فيه التحيّز ضد الفقراء. فعندما يســلم شــقيق ياسمينة نفسه للشرطة، 

يتعامل الضابط معه بتحيّز بسبب نفوذ نمر:

"دخل الشــقيقُ إلی أقربِ مخفر، جلس أمام الضابــط ويدلی باعترافاته، والضابط 

حينما سمع اسم نمر .. نهض إلی الهاتف وبدأ يروی بعض ما يدور، ثمّ ختم المحادثة بقوله: 

ســأحتفظ بالمحضر ولن أكتب تقريری إلا بعد أن تحضرا". (نفس المصدر: ٨٩) يُظهر هذا 

المشهد كيف يتمّ تفضيل حقوق الأثرياء علی حساب العدالة.  

الأمكنة السّيّالة فی رواية "من يصدق أن رُستم؟" 

يُســهم الاســتخدام الفنّی والدقيق للزمان والمكان فی تعزيــز مصداقية الرواية 
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وقبولها، كما يُضفی عليها مزيداً من التأثير. لذلك، فإنّ عنصری الزمان والمكان يحتلاّن 

مكانةً بارزة فی البناء الســردی، لما لهما من صلة وثيقــة بالعناصر الأخری كالحبكة 

والشخصيات. الراوية – وهی الشــخصية الرئيسية التی تدور حولها الرواية – امرأة، 

وتتمحور الأحــداث حول حياتها وهجرتها وتجاربها المختلفة. ولو كانت الشــخصية 

المحورية رجــلاً، لكانت طريقة تعامله مع الأحداث أقلّ حساســية وتعقيداً. فالرجل، 

بطبيعتــه المجتمعية، لا يُولی اهتماماً كبيراً لبعض الهواجس التی تشــغل المرأة. ولهذا 

فإنّ "المرأة" تشــكّل جنســية أنســب لكتابة هذه الرواية. نذكــر هنا بعض هواجس 

الراوية لنفهــم أنّ الرواية كانت لتفقد الكثير من جاذبيتها لــو أنّ الراوی كان رجلاً. 

الراوية فتاة لا تتمتــع بجمالٍ لافت، وتُظهر دوماً غيرةً من جمال النســاء الأخريات. 

واهتمامها بالمظهر الخارجی يتوافق مع الطبيعة الأنثوية التی تُولی الجمال أهميّة خاصة.

الهجــرة المتكــرّرة بســبب عمــل زوجهــا تُعــدّ هاجســاً آخــر لديهــا، فهی 

مضطــرة للخضــوع لقراراتــه، فــی حــين أنّ الرجــل لا يــری فــی الهجــرة 

ـه غالباً مــا يكــون صاحــب القــرار النهائی. المتكــرّرة مشــكلة كبــيرة، لأنّـ

كذلــك، يُعدّ الحنين إلی الوطن والغربة من أهم هواجس الراوية، لما تتميّز به المرأة من 

حساســية زائدة، وارتباط عاطفی قوی بالعائلة، وهو ما يجعلها أكثر تأثراً بالغربة من 

الرجل. 

الصيدلية

تُعــدّ الصيدلية من الأمكنة السّــيالة التی وظّفتهــا الكاتبة منذ بدايــة الرواية: 

"والــدی مــن الصيادلــة القدامــی، يحــبّ صيدليته أكثر مــن أی شــیء فی هذا 

العــالم، ومنذ البداية لم يشــغل تفكيره ســوی ذلــك". (شــريفيان، ١٣٨٨ش: ١٦) 

"له غرفة صغيرة خلف المحلّ، تُعدّ ملتقی لأصدقائه من الجيل نفســه، حيث يتســامرون 

ويضحكون علی ذكريات الشباب". (نفسه: ١٧)

"أخــی لا يختلف عنه كثيراً، كلّ تفكيره مشــغول بالصيدلية. لم يعد يری الأصدقاء 

والمعارف، وزوجته لم تعد تحتمل هذا الإهمال". (نفسه: ١٧)
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الوالد صيدلی مشهور ويمتلك صيدلية مرموقة، بينما الأخوان أكبر من الراوية ببضع 

سنوات، وأختها تكبرها بستّ سنوات. (نفسه: ٢٧) 

الراوية "شــورا" درســت الصيدلة فی الجامعة وتعمل فی شركة أدوية، لكن الأدلة 

تشير إلی أنهّا لم تخترَ هذا التخصص بدافع الشغف، بل نتيجة لضغوط الأب:

"كنتُ أقول لك إنّی كنت أعلم أنّك ستنجحين. بارك االله فيك.

لكن صيدلة؟ ما وجه البركة فيها يا رستم؟

ربما تجدين أدوية بلا رائحة كی لا تُصيبنا بالغثيان". (نفسه: ١٨١) 

والدها منعها من الانتظار عاماً آخر لإعادة الامتحان:

"ومــن يضمن لكِ أنّك ســتنجحين؟ إن لم ترغبی فی دراســة هذا التخصص، من 

الأفضل أن تنسی أمر الجامعة تماماً". (نفسه: ١٨٠)

رغم سفرها إلی فرنسا بعد عام، لم تغيرّ التخصص، بل استمرت بدراسته بدافع حبّها 

لرستم. تقول:

"كنتُ أتخيّل أنّ عملی فی شركة أدوية سيمكننی من تحقيق أحلامنا". (نفسه: ١٣)

لكنها حين تكتشف أن الولوج إلی قسم الأبحاث السرّية غير ممكن، تقدم استقالتها. 

نفور الراوية من تخصّصها يكشف عن طبيعتها العاطفية وحبّها الكبير لرستم. 

المدرسة

تتمتع "خالتی ماه" بشخصية بســيطة، وهی امرأة مثقفة وطيبة، لا تقوم بأی تصرّف 

مفاجــئ، بل تظلّ ملتزمة بمبادئها. تعمل خالة ماه كمعلمة، وهی علی دراية بالمســائل 

الثقافية والمدنية والقانونية. فعلی ســبيل المثال، حين يجُبر رســتم علی العمل فی سنّ 

مبكــرة، تهدّد بإبلاغ الجهــات الصحية: "أتعلمين أنّه إذا رأوا طفــلاً بهذا العمر يعمل، 

سيغرّمونكم؟". (نفسه: ٤٥)

عملها كمعلمة يُبعدها عن البيئة النسائية التقليدية وأعمال المنزل، وتستثمر أوقات 

الفــراغ فی تصحيح أوراق الطلاب. (نفســه: ١٨٥) "خالتی ماه لا تُقحم نفســها فی 

مغامرات خالة پَريا". (نفسه: ١٨٥)
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كما أصرّت علی تسجيل "بايا" فی صفوف تعليم الكبار رغم اعتراض "خانم خانم": 

"خالتی ماه سجّلت اسمها فی صفوف المساء رغم اعتراض خانم خانم التی قالت: هذه 

الطفلة القروية ماذا ستفعل فی المدرسة؟". (نفسه: ١١٨)

خالتی ماه أيضاً تحُذّر من صعوبات الغربة واللغة فی الخارج:

"قالت إنّ الوحدة والغربة وجهل اللغة والبيئة هناك أمورٌ لن تكون ســهلة. يجب أن 

نكون علی دراية بها لا للخوف، بل للوعی". (نفسه: ١٤٩)

إيران

من الســطور الأولی للرواية، تستخدم الكاتبة "رستم" كرمز للوطن، وتفتتح الرواية 

بقولها: "من المســتحيل أن أصــدق. كأن يقولوا لك: حين كنت فی الســفر، غمر الماء 

وطنك". (نفسه: ٥)

هذا التعبير يوحی بموت رســتم، وبالتالی يمكن اعتباره مجازاً عن الوطن. كما تذكر 

الكاتبة رســتم علی أنه يساوی الوطن: "أخشی أن أفقدك، أفقد كيانی، أفقد وطنی بين 

يديه". (نفسه: ١٤٩)

"كنتَ صديقی الوحيد، وطفولتی، ووطنی، وهويّتی، وكنزی". (نفسه: ٢٤٤)

وفی موضع آخر، تشير إلی ارتباط "لوسی" (قطة خانم خانم) برستم، إذ لا تنسجم 

القطة مع أحد سواهما.

ويبدو أنّ شكل القطة – المشابه لخريطة إيران – يرمز لوطنٍ يتجلّی فی رستم. 

أما فی الحديث عن صعوبة تحقيق الأمور فی إيران دون إرادة الرجل:

"لا يا عزيزتی، نحن فی إيران. بلد الزهور والعصافير. كلّ شیء ممكن إذا أراد الرجل 

وكان يملك المال. أمّا إن لم يُرد، فحتی لو قتلتِ نفســك، لن تنجحی". (نفســه: ١٤٦)

المقهی 

يُعدّ المقهی من الأماكن المتكررة فی الرواية، حيث تظهر له صور عديدة: 

"فی تلك الأيام، كان الشــای والقهوة بلا طعم، ومع ذلــك كنت زبونهم الدائم". 

(نفسه: ٦)
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"الساعة تجاوزت العاشرة، ليت القهوجی يأتی باكراً. إن حضر، سأشتری منه قهوة، 

قد يخُرجنی صوت عجلاته من هذا الاكتئاب". (نفسه: ٧)

"كنتَ تقول إنّ رائحة القهوة تشبه رائحة الدواء وتُزعجك، رغم أنّك تحبّ طعمها. 

القارورة التی أهديتك إيّاها لا تزال مغلقة فی خزانة غرفتك". (نفسه: ٧) 

رســتم يحتفظ بالقهوة رغم كرهه لرائحتها، تعبيراً عن حبّه للراوية، بعكس "جهان" 

الذی لا يُبدی أی اهتمام بمشاركة القهوة مع شورا، بل يتذرّع بأنها تسبب له الصداع.

"كنتُ أشرب القهوة فقط لأجل قراءة الفنجان". (نفسه: ٧)

هذا الفعل يُشير إلی ميل الراوية للخرافات فی شبابها.

"هل تظنّ أننا نستطيع العيش من دون قراءة الفنجان؟ ما إن نقع فی الحبّ حتی نعود 

إلی هؤلاء العرّافات". (نفسه: ٧)

اللجوء إلی العرّافات يمُارس من قبل النســاء كـ "شــورا" و"فاخته"، ما يدلّ علی 

طابع ســطحی وغير عقلانی فی فهم الحب، عبرّت عنه الكاتبة بكلمة "نعود" لتُشير إلی 

التكرار والعادة.

"جهان كان يملّ من شــرب القهوة معی. فی بداية زواجنا، كان مستعداً أن يقدّم لی 

كلّ قهوة فی العالم". (نفسه: ٨)

النتيجة 

يمكن استخلاص النتائج التالية من هذه الدراسة:

تُعَدّ غادة السمان وروح انگيز شريفيان من الكاتبات المعاصرات والنيوكلاسيكيات 

البارزات فی ســوريا وإيران، حيث سطّرتا أعمالاً أدبية مشــحونة بالعاطفة، تناولتا 

فيهــا قضايا الهجرة والوطن وما يرتبط بهما، فأنــارت رواياتهما روح القارئ وأثّرت 

فيه بعمق. يُعتبر المكان عنصراً مؤثّراً فی حياة الإنســان، يثير أحاسيســه تجاه الماضی 

والحاضر. فالمكان فی الأدب لا يُعــدّ غاية بحدّ ذاته، إذ إنّ اعتباره كذلك يجعله مجرّد 

بعُد جغرافیّ سياســیّ، بل إنّه يُوظَّف كأداة فنّيّة ونفسيّة تتجاوز الواقع المادیّ وتزخر 

بالمعانی الرمزية والدلالات المتعددة.
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تمنح القيم والأفكار المختلفة، من خلال الزمان والتغيرّات المصاحبة له، طابعاً رمزياً 

للمكان وتُضفی عليه معانی متجددة. ولهذا، استخدمت كلّ من غادة السمان وروح انگيز 

شــريفيان المكان بوصفه أداة فاعلة ومؤثّرة للتواصل مع المتلقّی، وسعتا من خلاله إلی 

إضفاء جاذبية أكبر علی الســرد وتعزيز حضور الشــخصيات بشكل حيویّ. فقد منح 

عنصر المكان للشخصيات دافعاً إضافياً للعب أدوارها بشكل أكثر تأثيراً.

اســتفادت غادة السمان من أماكن متحرّكة مثل: المقهی، الشقّة، المخفر، البحر، قرية 

دوما، بيروت، ودمشــق، حيث يتنقّل السرد بينها باســتمرار، ما جعل المكان عنصراً 

أساسياً فی بنية الرواية. وكذلك فعلت روح انگيز شريفيان، حيث بدأت روايتها بأماكن 

مثل: الصيدلية والمقهی، ثم توسّــعت إلی أماكن ســيّالة أخری كـ المدرسة وإيران. وقد 

أولت أهمية كبيرة لهذه الأمكنة بوصفها انعكاساً مباشرًا لموضوع الهجرة، فجاء توظيفها 

للمكان مدروساً ومُبرّراً فی ضوء مضمون الرواية. 
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